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إنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول عراقي عن الفساد، لكنها المرة الأولى التي يخ فيها
ية برهم صالح بأرقام محددة عن حجم الفساد المريع الذي وصل إلى التصريح من رئيس الجمهور

 مليار دولار منذ ، وهو رقم يكفي لإعادة البنى التحتية المدمرة في البلد مرتين!

آثار الفساد، تعدت الاقتصاد لتصل إلى الناحية الاجتماعية، ما صنع أمراضًا لا يمكن حلها بسهولة
حتى مع افتراض حل المشكلة الاقتصادية لاحقًا.. فما أبرز هذه الآثار؟

الفقر: نحو مجتمع محطم  
يُعرف الفقر بأنه تدني مستوى المعيشة للأفراد أو الأسر، أو بعبارة أخرى الحرمان المادي الذي تتجلى
ـا ونوعًـا، وتـدني المسـتوى الصـحي والتعليمـي والوضـع أهـم مظـاهره في انخفـاض اسـتهلاك الغـذاء كم
السكني، وكذلك الحرمان من امتلاك السلع المعمرة (أو الدائمة) والأصول المادية الأخرى، وفقدان

القدرة على مواجهة الحالات الصعبة كالمرض والإعاقة والبطالة والكوارث والأزمات.

أما خط الفقر، فهو القيمة الاقتصادية المحددة لتصنيف الشخص فقيرًا من عدمه، وهو المبلغ اللازم
ية للإنسان العادي، حدد البنك الدولي . دولار كقيمة يومية إنفاقه يوميًا على الاحتياجات الضرور
للفـرد الواحـد للإنفـاق في مجـالات الصـحة والتعليـم والمعيشة، لكن مؤسـسة أوكسـفورد حـددت عـام
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 نوعًـــــا آخـــــر مـــــن الفقـــــر، وهـــــو الفقـــــر متعـــــدد الأبعاد ويشمل معـــــايير التغذية وســـــنوات
ــــــــــــدارس والصرف الدراســــــــــــة ووفيات الأطفــــــــــــال ووقود الطهي والتحــــــــــــاق الأطفــــــــــــال بالم

الصحي والمياه والكهرباء وسقف المسكن وملكية الأصول.  

في العراق، امتد الفقر لفترات طويلة – وإن كان بنسب متفاوتة – منذ الحصار
الاقتصادي المفروض على البلد عقب غزو الكويت

ير الأمم المتحدة إلى وبناءً على هذه المعطيات، وصلت نسبة الفقر في العراق عام  بحسب تقر
%، أي ما يعادل  مليون مواطن.  

يؤدي الفقر بالنتيجة إلى آثار مدمرة تظل في المجتمع تتناقلها الأجيال، وفي العراق، امتد الفقر لفترات
طويلة – وإن كان بنسب متفاوتة – منذ الحصار الاقتصادي المفروض على البلد عقب غزو الكويت
عام ، وبعد عام ، أضُيف إلى هذا العامل، عنصر غياب الاستقرار الأمني وضعف سيطرة
الدولة والأجهزة الأمنية، كل هذه العوامل أدت لظهور الكثير من الآفات التي تنخر المجتمع وتقضي

على هويته نفسها.

الطلاق
 ســجل العــراق أعلــى معــدل شهــري لحــالات الطلاق وبلغــت ، في نــوفمبر/تشرين الثــاني
حالــة، بالمجمــل ســجل العــام المــاضي أرقامًــا مهولــة كمــا تقول فــاتن الحلفــي، عضو مفوضيــة حقــوق
الإنســان (مؤســسة حكوميــة)، إذ شهــد تســجيل  حــالات طلاق في الساعــة الواحــدة، بينمــا بلغــت

الأرقام الشهر الماضي  حالة طلاق في الساعة بواقع  حالة في اليوم.

يــرى النــائب في لجنــة حقــوق الإنســان البرلمانيــة قصي عبــاس أن حــالات الطلاق هــذه تعــود لجملــة
أسباب في مقدمتها تردي الوضع الاقتصادي وتفشي البطالة، فضلاً عن أسباب اجتماعية وعادات
يبـــة علـــى المجتمع، مـــا ســـاهم بحصـــول مشكلات أسريـــة وانحلال اجتمـــاعي لـــدى بعـــض شرائـــح غر

المجتمع.

يتفق المحامي ســعيد مرتضى مــع الــرأي القائــل بــالتركيز علــى الظــروف الاقتصاديــة المترديــة، خاصــة أن
ــا يطلــب مــن الرجــل والمــرأة القيــام بــه حــتى إن كــانت طبيعــة المجتمــع تجعــل الــزواج فعلاً أوتوماتيكيً
كثرها شيوعًا، ظروفهما غير مناسبة، يقول مرتضى: “لا توجد لدينا إحصاءات عن أسباب الطلاق وأ

كثر من % من حالات الطلاق”. لكن يمكنني الجزم أن للأحوال الاقتصادية يدًا في أ
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التعليم
بحســبب إحصــاءات الأمــم المتحدة، يســتفيد مــن خــدمات هــذا القطــاع مــا نســبته % مــن ســكان
العراق، أي أن % من السكان دون خدمات تعليمية، وتشكل هذه النسبة نحو  مليون عراقي
يفتقـر للخـدمات التعليميـة، يؤدي وجـود شريحـة كـبيرة غـير متعلمـة إلى آثـار سـيئة خاصـة حين تغيـب

سيطرة الدولة في كثير من المناطق.  

أول آثار هذه المشكلة هو الاحتكام للأعراف العشائرية، ما يفضي بدوره لتغول دور القبيلة وأعرافها
في الحياة اليومية، فأصبح من الطبيعي رؤية الفصول العشائرية وما يُسمى “الدكة العشائرية”، كما
يبًــا مــن أصــبحت الاشتباكــات المســلحة بين القبائــل أمــرًا طبيعيًــا بعــد أن اختفــت ســلطة القــانون تقر

البلد.

كثر تعليمًا، تختلف نسبة هذه الظاهرة بالطبع بين منطقة لأخرى، ففي المناطق الحضرية التي تعتبر أ
كثر وانعدام التعليم كثر وتظهر بصورة واضحة في الأرياف، حيث يكون الفقر متجليًا أ تنحسر الظاهرة أ

كذلك.

خلال عام ، سجلت وزارة الداخلية  ألف حالة عنف أسري ضد
كبر بكثير من الزوجات أو الأبناء، ويرى مراقبون أن الحالات على أرض الواقع أ

هذه الأرقام

العنف الأسري
خلال عـام ، سـجلت وزارة الداخليـة  ألـف حالـة عنـف أسري ضـد الزوجـات أو الأبنـاء، ويرى
كبر بكثير من هذه الأرقام بسبب الطبيعة المجتمعية في عدم مراقبون أن الحالات على أرض الواقع أ
اللجـوء إلى القـانون وتغليـب الأعـراف القبليـة والتقصـير الحكـومي أيضًـا، فضلاً عـن الضغـوط العائليـة

التي تجبر النساء على القبول بالصلح.

في تحقيــق أجــراه موقــع الحــرة، التقــى خلالــه مجموعــة مــن النــاشطين في منظمــات المجتمــع المــدني
يـر أن قلـة التعليـم والأزمـة الاقتصادية تسـببا بمثل والبـاحثين عن ظـاهرة العنـف الأسري، وجـد التقر

هذه السلوكيات بحق الشرائح الأكثر ضعفًا في المجتمع مثل النساء والأطفال.

“أدت ثقافــة العنــف داخــل المجتمــع العــراقي وســيطرة مشــاعر اليــأس والصــعوبات الاقتصادية وحالــة
الحجر الصحي وصغر أحجام المنازل بالنسبة للعوائل الفقيرة وتكدس أفراد العائلة في أماكن ضيقة
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إلى ازديـاد تسـجيل حـالات العنـف، المقلـق هـو أننـا نـرى رأس جبـل الجليـد فقـط، قـال أحـد النـاشطين
المدنيين إن ثقافة عدم التعامل مع الأطفال بعنف “غير شائعة” في المجتمع العراقي، مضيفًا أن إحدى
مراجعاته سألته عن العمر المناسب للبدء في ضرب الأطفال لأنها تعتقد أن التعنيف اللفظي غير كافٍ

بحقهم” يقول التقرير!

الانتحار
كثر الظواهر وضوحًا نتيجة للفقر المستشري في العراق، فقد كشفت مفوضية ربما يكون الانتحار من أ
ــات جــراء الانتحار عــام  بنســبة .% علــى أســاس حقــوق الإنســان في العراق، ارتفــاع الوفي

سنوي، في تصاعد متكرر للعام الرابع على التوالي.

فاضل الغراوي، عضو المفوضية (وهي مؤسسة رسمية مرتبطة بالبرلمان)، قال: “المفوضية سجلت
، حالة في حالةً، مقارنة بـ  فبلغت ، تصاعدًا في حالات الانتحار بالعراق خلال
 فيســجل العــراق ازديــادًا في حــالات الانتحــار للعــام الرابــع علــى التــوالي، إذ ســجلت البلاد وفــاة

. حالة في و ، شخصًا بسبب الانتحار في

أمــا عــن أهــم أســباب الانتحــار لفــت الغراوي إلى أنهــا تنــوعت بين الأســباب الاجتماعيــة والنفســية
والاقتصاديـة، إضافـة لعامـل الفقـر وتـداعيات الحـروب وتـدهور واقـع حقـوق الإنسـان، ويجـب اتخـاذ
يــز وحمايــة حقــوق الإنســان وتــوفير فــرص العمــل وتــأمين الخــدمات والعيــش إجــراءات عاجلــة لتعز

الكريم والسكن الملائم لدرء خطر الانتحار.

يقول موقع المونيتور في تحقيق له عن علاقة الفقر بالانتحار في العراق “التعقيدات السياسية وظروف
البلاد والسلطات الحاكمة التي تدير البلاد دون تحقيق رفاه المواطنين أو حماية حقوقهم كلها ظروف

تؤدي إلى الانتحار، وبالتالي، هناك حاجة إلى مرحلة سياسية قادرة على تبديد هذه الأسباب”.

ير مؤسسات الدولة العراقية أن الشباب هم الفئة الأكبر بين حالات الانتحار، وتشير إلى أن تؤكد تقار
الأسباب عادة ما تكون البطالة وعدم وجود أمل في إصلاح حقيقي من شأنه تحسين أوضاعهم في

البلاد.

لا يقتصر الانتحار على فئات اجتماعية معينة، فهو يشمل الجميع، ففي  من سبتمبر/أيلول أعلن
مسؤول لواء سنجار بمحافظة نينوى محما خليل انتحار أربعة شبان نازحين خلال الأيام الأولى من
ــدين في أربيل فــارس كمــال نظمــي: ــم النفــس الســياسي في جامعــة صلاح ال الشهر، قــال أســتاذ عل
يـــادة حديثـــة في عـــدد الحـــالات، خاصـــة بين الشبـــاب في “المـــؤشرات المتـــوافرة تشـــير إلى أن هنـــاك ز
كتوبر/تشرين الأول  دون تحقيق أي المحافظات التي شهدت احتجاجات واسعة النطاق منذ أ

منها.

ــــالتغيير الســــياسي واســــتعادة الأمــــة الموحــــدة وغــــرس قواعــــد العدالــــة كــــانت المطــــالب تتعلــــق ب
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الاجتماعيـة، وأضاف نظمي “الوضـع بشكـل عـام كـارثي مـع عـدم وجـود ضـوء في نهايـة النفـق، التغيير
مســتحيل، شباب العــراق عــاجزون عــن الســيطرة علــى مصــائرهم ومصــير بلدهم، يعتقــدون أنهــم
تعرضــوا للخــداع والخيانــة والقمــع مــن النظــام الســياسي، لقد فقــدوا القــدرة والإرادة علــى المثــابرة
والمواجهة، ونتيجة لذلك، فإنهم يعانون من مشاكل نفسية عميقة عن معنى الحياة نفسها، وبالتالي

ينتحرون كحل”.

الانحدار السياسي والاقتصادي ينعكس بصورة كبيرة على المجتمع وسلوكياته

عدة أجيال من أجل التغيير 
ليــس كــل المجتمــع العــراقي فقــيرًا وأميًــا ويمــارس العنــف الأسري ويفكــر بالانتحــار بــالطبع، لكــن هــذه
كثر من البلدان المجاورة، رغم توافر الكثير من الموارد غير الموجودة الظواهر أصبحت جلية في البلد أ
ــا طويلاً لاقتلاعهــا من المجتمــع، فــاللجوء إلى ــة في هــذه الآفــات أنهــا تأخــذ وقتً ــاك. تكمــن المشكل هن
العشيرة مثلاً أمر مستفحل منذ أواخر الدولة العثمانية، وبقي موجودًا في كثير من الأزمنة حتى حين
كــان العــراق يشهــد تنميــة اقتصاديــة وعلميــة خلال الســبعينيات، بــل وحــتى حين كــان العــراق تحــت

القبضة الأمنية في الثمانينيات والتسعينيات.

ظــاهرة العنــف الأسري كذلــك، فلــن يتغــير ســلوك المعنفين بمجــرد تغــير الأوضــاع الاقتصاديــة – علــى
فـرض أنهـا سـتتغير مبـاشرة -، يحتـاج الأمـر إلى سـنوات عديـدة مـن البنـاء في أجـواء بعيـدة عـن الحـرب

والاحتقان السياسي لظهور جيل متعلم مؤمن بسيادة القانون لا أعراف العشائر!

يشـير الواقـع علـى الأرض للأسـف إلى عكـس ذلك، فالانحدار السـياسي والاقتصـادي ينعكـس بصـورة
كبيرة على المجتمع وسلوكياته، ومحاولة إنكار ذلك بالحديث عن عراقة المجتمع وتاريخ العراق ليس
إلا محاولة لحجب الشمس بغربال، نعم لا تزال هناك قيم مجتمعية يمكن البناء عليها، لكن تلك

القيم في تناقص إلى حد الانقراض.

الفئـات الـتي تقـوم بعمليـة الإصلاح نفسـها تعـاني إمـا مـن الاضطهـاد وإما أنهـا ليـس لـديها مـا تقـدمه
للجيل الجديد الذي يتربى على مشاهدة كل هذه التشوهات المجتمعية، فيما تنشغل شريحة ثالثة
بنقاشات تاريخية عقيمة تعود إلى  عام، ولت وانقضت حتى من كتب التاريخ، ولم تبق إلا في
عقـول مـن يعتـاشون عليهـا بخـداع البسـطاء، وبين هـذا وذاك، ينحـدر القطـار المجتمعـي بسرعـة نحـو
الهاويــة، بينمــا ينشغــل البعــض بطمــر الفضيحــة والتغطيــة عليهــا.. تمامًــا كمــا يحصــل مــع كــل امــرأة
تُضرب ظلمًا، ومع كل إنسان ينتحر، كذلك يكون التشوه المجتمعي: فلا هي أخلاق الإسلام ولا مروءة

الجاهلية!
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